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ثلاث وقائع مقلقة على البحث العلمى

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 7:20 م بتوقیت القاھرة

خلال الأسبوعین الماضیین، تابعتُ ثلاث وقائع أصابتنى بقلق حقیقى على
مستقبل المعرفة. تتنوع موضوعات كل حادثة، وتختلف بلدان المشاركین فیھا،

وتخصصاتھم، وجامعاتھم، لكنھا تشترك فى خلاصة واحدة مؤلمة، ھى أن العالم
يعیش حالة مفزعة من معاداة المعرفة الأصیلة. وسوف أكتفى فى ھذا المقال

باستعراض شديد الإيجاز للوقائع الثلاث ودلالاتھا.
***

الواقعة الأولى ھى تقديم زمیل مرموق لاستقالته من جامعة عربیة عريقة، يعمل بھا منذ
أكثر من ثلاثین عامًا. يبدو ھذا الحدث عادياً جدًا فى ظل فرار العقول إلى الخارج؛ للعمل

فى جامعات غربیة توفر حیاة كريمة للمشتغلین بھا. لكن ما أدھشنى فى حالة زمیلى أنه
اختار الاستقالة، لا لیسافر إلى جامعة غربیة، بل لیتمكن من إنجاز بحوثه فى بلده العربى!

فقد وجد أن مجتمع الجامعة أصبح خانقًا للبحث العلمى، ومدمرًا للسَويَّة النفسیة،
ومستنزفًا للوقت والقدرات إلى حد أن تصبح الاستقالة المنفذ الوحید لاحتفاظ المرء بقدرته
على إنجاز معرفة علمیة أصیلة. للوھلة الأولى يبدو قرار استقالة ھذا العالم الكبیر مفاجئًا

إلى حد ما. فعلى الرغم من اختلاف تخصصاتنا، فإننى أعرف المكانة العلمیة المرموقة
التى يحظى بھا بین النزھاء من زملائه داخل العالم العربى وخارجه، والقیمة الكبرى

لبحوثه فى تخصصه المھم. لكن، الشعور بالمفاجأة بشأن ھذا القرار سرعان ما يزول حین
نتأمل المعاناة شبه الیومیة التى يعیشھا كل باحث مستقل نزيه؛ والجھود المضنیة التى

يبذلھا لتوفیر الحد الأدنى من الوقت والراحة النفسیة والبیئة المشجعة على إنتاج
المعرفة.

***
تدور أحداث الواقعة الثانیة حول كلمة فى عنوان بحث علمى. فقد شھدتُ نقاشًا بین بعض

الزملاء فى العلوم الاجتماعیة، حول المخاطر التى قد تنجم عن استعمال كلمة (تمییز)
ه أحدھم للنشر بالإنجلیزية، يدرس فیه توجھات المشتغلین بالإرشاد فى عنوان بحث أعدَّ

الاجتماعى نحو المصابین بمرض مزمن. عبَّر الزمیل عن مخاوفه من أن تتربص به لجنة
الترقیات فى بلده بسبب استعمال ھذه الكلمة فى عنوان بحثه. أبديتُ استغرابى الشديد
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من مخاوفه، فالكلمة التى يسأل عنھا مصطلح اجتماعى مستقر، وموضوع بحثه بعید تمامًا
عن إثارة أى قلق. فأخبرنى أن بعض الأساتذة يتفرغون للتربص بكتابات زملائھم، ويترصدون
أى استعمال لمصطلح علمى أو عبارة يُمكن أن تفسر، ولو من بعید، على أنھا نقد لأوضاع

قائمة. والنتیجة ھى تعرض بعض الباحثین لأشكال لا حصر لھا من التضییق والمضايقة؛
لأنھم كتبوا كلمة أو عبارة يُحتمل أن تكون غیر مرضىّ عنھا، ولو كان الاحتمال ضئیلا

ومتعسفًا. وانتھى الأمر بزمیلى إلى حذف الكلمة من عنوان بحثه، وإحلال كلمة أخرى غیر
دقیقة محلھا، لأنھا لا تثیر شھیة الوشاية بالباحثین! وفى الحقیقة فإن ھذه الواقعة تضع

أيدينا على وضع مأساوى، لا يمكن تصوره ولا فى أسوأ الكوابیس. تتحول فیه قلة من
الزملاء إلى أعضاء فى محاكم تفتیش، يُقلبون فى ضمائر زملائھم، ويخنقون حرية البحث،

ويقتلون استقلال الفكر.
***

الواقعة الثالثة والأخیرة لا تقل عبثیة ولا إيلامًا عما سبق، لكن وقائعھا تدور فى بلد عُدَّ
قلعة للحريات الأكاديمیة على مدار قرون، ھى فرنسا. فقد شنت وزيرة التعلیم الفرنسیة،
فريدريك فیدال، ھجمة قاسیة على الباحثین المھتمین بدراسة خطابات ما بعد الاستعمار

فى فرنسا، ممن يحاولون تعرية الخطابات العنصرية والتمییزية التى أنتجتھا قوى الاستعمار
التقلیدية، وصاغت من خلالھا صورًا نمطیة مشوِّھة للمجتمعات والشعوب التى احتلتھا،

واستعبدتھا، واستنزفت ثرواتھا، ودمرت ثقافتھا. وفى سعیھا لوصم ھذه الدراسات المھمة
ربطتھا الوزيرة الفرنسیة بتعبیر استھجانى ھو (الیسار الإسلامى Islamoــleftism)؛

لتوحى بوجود صلة مزعومة بین ھذه الدراسات وبین ما تصفه بأنه يسار فرنسى إسلامى.
والنتیجة ھى استعداء أفراد الشعب الفرنسى، لا سیما المنتمین لأحزاب الیمین، ضد

مئات الباحثین المعنیین بالكشف عن الخطاب الاستعمارى الأسود للإمبراطورية الفرنسیة،
ومثیلاتھا.

***
تثیر الوقائع الثلاث السابقة قلقًا بشأن مستقبل البحث العلمى، لكن فحواھا لیس

مستغرباً، أو مفاجئًا. فحالة الاغتراب التى يعیشھا بعض الباحثین النجباء فى عالمنا لیست
جديدة تمامًا، ولنتذكر أن بعض أعظم العقول العربیة اختارت ترك الجامعة بإرادتھا، بحثًا عن

أجواء أكثر ملاءمة للبحث العلمى. مثل العالمَین العظیمین عبدالرحمن بدوى، وجمال
حمدان. لكن ھذا الاغتراب يزداد وطأة فى السنوات الأخیرة على نحو غیر مسبوق. ففیما

مضى، كانت مھنة الأستاذ الجامعى توفر لمن يشغلھا مستوى ضعیفًا من الدخل،
ومستوى عالیاً من المكانة الاجتماعیة، والإيمان بأھمیة الدور الذى يقوم به الأستاذ فى

المجتمع. بالطبع فإن المستوى المادى للوظیفة لم يرق غالباً إلى متطلباتھا، وسبَّب قلقًا
كبیرًا للمشتغلین فیھا، وحال فى كثیر من الأحیان دون التفرغ التام لمھامھا، لا سیما
البحثیة. لكن المكانة الاجتماعیة للمھنة، والشعور بالمسئولیة، وأجواء الحرية العلمیة

النسبیة التى كانت تعیشھا الجامعة كانت تخفف من شعور الاغتراب الذى توحش فیما
بعد، بسبب تدھور ھذه الأمور جمیعًا.

من ناحیة أخرى، فإن سعى قوى الھیمنة والاستعمار داخلیاً وخارجیاً للحیلولة دون دراسة
ممارساتھا وخطاباتھا أمر مفھوم، إذ تسعى كل سلطة إلى حماية نفسھا من النقد

العلمى الأمین. لكن ما يُقلق أكثر ھو أن يتحول بعض الباحثین أنفسھم إلى مشانق تخنق
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حرية البحث العلمى التى يحتاج إلیھا أى مجتمع للنھوض، فیساھمون فى سلب أبنائھم
وأحفادھم إمكانیة العیش فى مستقبل أفضل. وتتعاظم خطورة ذلك فى الدول التى

تورطت فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة على مدار قرون طويلة ضد شعوب البلدان التى
احتلتھا، مثلما فعلت بريطانیا وفرنسا والبرتغال وإسبانیا وبلجیكا وإيطالیا وتركیا وإسرائیل،
وغیرھا. فبدون البحث العلمى الأمین فى خطابات الاستعمار والھیمنة والاستبداد، تتعذر

إدانتھا، أو الاعتذار عن خطاياھا، أو الامتناع فعلیاً عن إنتاجھا بأشكال جديدة. وبدون معرفة
أمینة تبتغى العدل والخیر والحرية سوف يستمر العالم فى ظلمه، وتوحشه إلى ما لا

نھاية.
أستاذ البلاغة وتحلیل الخطاب

الاقتباس
حالة الاغتراب التى يعیشھا بعض الباحثین النجباء فى عالمنا لیست جديدة تمامًا، ولنتذكر

أن بعض أعظم العقول العربیة اختارت ترك الجامعة بإرادتھا، بحثًا عن أجواء أكثر ملاءمة
للبحث العلمى.
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